الفصل الأول
المقدمة

1.1 مقدمة

تعتبر إحصاءات استعمالات الأراضي من الحقول الإحصائية الأساسية التي ازداد الاهتمام الدولي في توفير بيانات إحصائية حولها، وذلك لما لهذه البيانات من أهمية في وضع السياسات والقوانين التي تنظم استعمال الأرض وتحد من سوء استخدامها، كما توفر هذه الإحصاءات أداة معلوماتية مهمة في معظم أعمال التخطيط وإدارة الموارد الطبيعية.

وكما هو الحال في دول العالم، فقد ازداد الاهتمام في توفير بيانات إحصائية حول استعمالات الأراضي في الأراضي الفلسطينية وذلك لندرة البيانات الإحصائية المتوفرة، لذلك فقد انشأ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني منذ العام 1999 برنامجاً خاصاً حول استعمالات الأراضي، بهدف جمع وتبويب ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بها لأغراض البحث العلمي ورسم السياسات المناسبة.

يأتي هذا التقرير ضمن الجهد الذي يبذله الجهاز في تجميع البيانات المختلفة، من أجل بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة حول استعمالات الأراضي في الأراضي الفلسطينية، وقد تم العمل على اشتقاق البيانات الواردة في هذا التقرير من السجلات الإدارية المتوفرة لدى المؤسسات المختلفة، كما تم استخدام البيانات المتعلقة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، والذي قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذه عام 2007، حيث تم إعادة جدولة البيانات المتوفرة لتتناسب مع أهداف هذا التقرير.

2.1 أهداف التقرير 
يهدف هذا التقرير الى توفير بيانات إحصائية حول الاستعمالات المختلفة للأراضي، ويمكن تلخيص أهداف التقرير بتوفير إحصاءات رسمية في المجالات الآتية:

· مساحة الأراضي الزراعية والغابات والأحراش.

· كمية الإنتاج النباتي والإنتاجية.

· قيمة الإنتاج النباتي والقيمة المضافة.

· توفير بيانات حول عدد ومساحة المحميات الطبيعية.
3.1 هيكلية التقرير
يحتوي هذا التقرير على خمسة فصول، حيث يعرض الفصل الأول مقدمة حول الموضوع بالإضافة إلى الأهداف وهيكلية التقرير، أما الفصل الثاني يشمل توضيح لأهم المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في هذا التقرير، فيما يقدم الفصل الثالث عرضاً لأهم النتائج الواردة، كما يحتوي الفصل الرابع على منهجية العمل لهذا التقرير، وفي الفصل الخامس تم التعرض لتقييم جودة البيانات التي يوفرها التقرير.

الفصل الثاني
المفاهيم والمصطلحات

الأراضي الزراعية:

هي الأصناف الرئيسية لاستعمالات الأراضي في الحيازات الزراعية، ولأغراض التصنيف، يتم مسح المساحة الإجمالية للأرض، لتحديد صنفها.  وتشمل الأراضي الزراعية:  الأراضي التي تقام عليها الأبنية الزراعية المتناثرة، والحظائر وملحقاتها، والأراضي غير المزروعة بشكل دائم، مثل الرقع غير المزروعة، والممرات الزراعية، والقنوات والبروزات والأكتاف.
الأراضي المزروعة البعلية:
هي الأراضي المزروعة والتي تعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار فقط.

الأراضي المزروعة المروية: 
هي الأراضي المزروعة التي تزود عادة وبشكل متعمد بالماء من غير المطر وذلك بهدف تحسين إنتاج المحاصيل والمراعي.

الأراضي المزروعة الدائمة: 

هي الأراضي المستغلة أو المزروعة لفترة زمنية طويلة، والتي ليس من الضرورة أن تتم زراعتها لعدة سنوات بعد كل حصاد، ويشمل هذا النوع  الأرض المزروعة بالشجيرات التي تنبت الأزهار كالورود، والياسمين، وكذلك المشاتل (باستثناء أشجار الغابات التي تصنف تحت بند "الغابات" وغيرها من الأشجار التي نستفيد من أخشابها)، ويستثنى من ذلك المروج والمراعي الدائمة.
الأراضي المزروعة المؤقتة:
هي كل الأراضي المستخدمة لزراعة محاصيل تقل دورة نموها عن سنة واحدة. والتي يجب إعادة بذرها أو زراعتها لإنتاج محصول آخر بعد الحصد.

الإنتاجية:

هو معدل إنتاج وحدة المساحة (كم2) من المحصول بالطن خلال الموسم الزراعي.
قيمة الإنتاج النباتي:
هو مجموع قيم المنتجات الزراعية بما في ذلك السلع الزراعية الوسيطة - كالبرسيم والأسمدة البلدية ومنتجات الحبوب.

القيمة المضافة للإنتاج النباتي:
قيمة المخرجات ناقصاً قيمة المدخلات باستثناء ريع الأرض وفوائد رأس المال وأجور ورواتب العاملين وتساوي الإنتاج القائم مطروحا منه الاستهلاك الوسيط.

الطن (الطن المتري)

هي وحدة كتلة، والطن المتري = 1000 كغم. وقد تم استخدام كلمة "طن" في هذا التقرير للإشارة إلى الطن المتري.

حصة الفرد من مساحة الأراضي المزروعة الدائمة
هي ناتج قسمة مساحة الأراضي الزراعية الدائمة على عدد السكان بالمتر المربع.
الغابات والأحراش:
وهي عبارة عن الأراضي المستخدمة بشكل دائم (لمدة خمس سنوات فأكثر) للغابات.  وتعتبر المراعي الدائمة والتي ينمو فيها أشجار أو شجيرات، ضمن هذا الصنف فقط إذا ما كانت أشجار الغابات الموجودة هي الاستعمال الأهم في المنطقة.
المحميات الطبيعية: 

هي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بوجود كائنات حية نباتية أو حيوانية برية أو بحرية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، يتم حصرها وعزلها لغرض حمايتها من التأثيرات والعوامل الخارجية وخاصة الإنسان.

الكثافة السكانية:
هي عدد السكان في الكيلومتر المربع من المساحة.
تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة داخل جداول هذا التقرير: 

(..):  البيانات غير متوفرة

(0.0):  القيمة أقل من 0.05
(-):  لا يوجد
الفصل الثالث
النتائج الأساسية

1.3  الأراضي المزروعة

بلغت مساحة الأراضي المزروعة في الأراضي الفلسطينية حوالي 1,513.0 كم2 منها 1,172.2 كم2 مزروعة بمحاصيل دائمة و340.8 كم2 مزروعة بمحاصيل مؤقتة.  وبلغت مساحة الأراضي المزروعة المروية 169.6كم2، أما الأراضي المزروعة البعلية فبلغت مساحتها 1,343.4 كم2 وذلك خلال العام 2008.

شكل 1:  التوزيع النسبي للأراضي المزروعة في الأراضي الفلسطينية حسب النمط الزراعي والري، 2008


[image: image1.wmf]الأراضي الزراعية الدائمة 

البعلية

%

72.5

الأراضي الزراعية الدائمة 

المروية

%

5.0

الأراضي الزراعية المؤقتة 

البعلية

%

16.3

الأراضي الزراعية المؤقتة 

المروية

%

6.2


بلغت نسبة مساحة الأراضي المزروعة 25.1% من المساحة الكلية في الأراضي الفلسطينية، بينما بلغت النسبة في الضفة الغربية 24.8% وفي قطاع غزة 30.1%.  وبينت النتائـج أن محافظة طولكرم فيها أكبر نسبة مزروعة من مساحة المحافظة حيث بلغت 60.0%، في حين بلغت أقل نسبة في محافظة أريحا والأغوار حيث كانت 4.7%.
وتشير النتائج إلى أن مساحة المحاصيل الدائمة قد شكلت حوالي 79.3% من المساحة المزروعة في الضفة الغربية    منها 1.8% مروية و77.5% بعلية، أما في قطاع غزة فشكلت مساحة المحاصيل الدائمة 54.4% منها 46.2% مروية و8.2% بعلية، وشكلت مساحة المحاصيل المؤقتة 20.7% من المساحة المزروعة في الضفة الغربية منها 4.4% مروية و16.3% بعلية، أما في قطاع غزة فشكلت مساحة المحاصيل المؤقتة 45.6% من المساحة المزروعة منها 29.4% مروية و16.2% بعلية، وقد تركزت الأراضي المزروعة المروية في محافظات أريحا والأغوار، وخانيونس ودير البلح، في حين تركزت الأراضي المزروعة البعلية في محافظات جنين والخليل ونابلس، أما من حيث النمط الزراعي فقد تركزت الأراضي المزروعة بمحاصيل دائمة في محافظات نابلس، وجنين، والخليل، في حين تركزت الأراضي المزروعة المؤقتة في محافظات جنين والخليل وطوباس.

شكل 2:  التوزيع النسبي للأراضي المزروعة في الاراضي الفلسطينية حسب الري والمحافظة، 2008
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تشير البيانات إلى أن إنتاجيـة الأراضي المزروعة المروية في الأراضي الفلسطينية قد بلغت 5,143.4 طن/ كم2 أما إنتاجيـة الأراضي المزروعة البعلية في الأراضـي الفلسطينية فبلغت 196.5 طن/ كم2، أما في الضفة الغربية فبلغت إنتاجية الأراضي المزروعة المروية 6,254.8 طن/ كم2، في حين بلغت في  قطاع غزة 3,986.4 طن/ كم2، وبلغت إنتاجية الأراضي المزروعة البعليـة في الضفة الغربية 192.6 طن/ كم2، وفي قطاع غزة 389.1 طن/ كم2. 

شكل 3:  التوزيع النسبي للأراضي المزروعة في الاراضي الفلسطينية حسب النمط الزراعي والمحافظة، 2008
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أما بالنسبة لقيمة الإنتاج النباتي فبلغت في الأراضي الفلسطينية 831.9 ألف دولار/كم2 (606.6 ألف دولار/كم2 في الضفة الغربية 225.3 ألف دولار/كم2 فـي قطـاع غزة حيث تعتبر معظم الأراضي الزراعية في قطاع غزة أراضي مروية بنسبة 75.5%)، وبلغت القيمة المضافة للإنتاج النباتي في الأراضي الفلسطينية حوالي 649.3 ألف دولار/كم2 
(462.2 ألف دولار/كم2 في الضفة الغربية و187.1 ألف دولار/كم2  في قطاع غزة).

2.3  التغير في استعمال الأرض
عند مقارنة مساحة الأراضي المزروعة الكلية في الأراضي الفلسطينية نلاحظ وجود تغيرات قليلة على المساحة الكلية المزروعة وكذلك الدائمة والبعلية خلال السنوات 2005- 2008 عن تلك المساحة المزروعة سنة 1998 (سنة الأساس)، في حين نجد بعض التغيرات على مساحة الأراضي المزروعة المروية والمؤقتة، حيث بلغت أعلى نسبة تغير للأراضي المزروعة المؤقتة بنسبة انخفاض 5.9% وذلك خلال العام 2007 عما كانت عليه سنة 1998، أما الأراضي المزروعة المروية فكان أكبر تغير عليها خلال العام 2007 حيث زادت المساحة المزروعة بنسبة 12.1% عنها في العام 1998، في حين انخفضت في العام 2005 بنسبة 2.3%.

شكل 4:  نسبة التغير على مساحة الأراضي المزروعة المروية مقارنة مع سنة الأساس (1998) حسب السنة 
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3.3 الكثافة السكانية    

بلغت الكثافة السكانية للأراضي الفلسطينية 645 فرد/كم2 وذلك كما هو في نهاية العام 2008، وبلغـت في الضفة الغربية 427 فرد/كم2 وكانت أعلاها في محافظة القدس بواقع 1,078 فرد/كم2  أما أدناها فكانت في محافظة أريحا والأغوار بواقع 73 فرد/كم2 ، ويلاحظ ارتفاع الكثافة السكانية في قطاع غزة حيث بلغت 4,010 فرد/كم2 حيث كانت أعلاها في محافظة غزة بواقع 6,913 فرد/كم2 أما أدناها فكانت في محافظة خانيونس بواقع 2,585 فرد/كم2.

شكل 5:  الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة، 2008
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بلغت حصة الفرد من مساحة الأراضي المزروعة الدائمة في الأراضي الفلسطينية 302.1م2، بينما بلغت هذه الحصة في الضفة الغربية 460.3 م2 وفي قطاع غزة 40.9 م2، وتبين النتائج أن محافظة شمال غزة هي أقل محافظة فيها أراضي زراعية دائمة مقارنة مع عدد سكانها، حيث بلغت حصة الفرد من مساحة الأراضي المزروعة الدائمة فيها 18.9 م2.  وتعتبر محافظة سلفيت أكثر منطقة فيها أراضي زراعية دائمة مقارنة مع عدد سـكانها، حيث بلغت حصة الفرد من مسـاحة الأراضي المزروعة الدائمة فيها 1,339.1 م2.

4.3  الغابات والمحميات الطبيعية

بلغت مساحة الغابات والأحراش في الأراضي الفلسطينية 94.3 كم2 منها 91.1 كم2 في الضفة الغربية و3.2 كم2  في قطاع غزة، وكانت أكبر مساحة مكسوة بالغابات في محافظتي جنين وطوباس بواقع 33.2 كم2 و22.0 كم2 على التوالي، أما المحميات الطبيعية فبلغت مساحتها 514.7 كم2  في الأراضي الفلسطينية حيث تعتبر محافظة القدس أكبر محافظة فيها محميات طبيعية بواقع 202.0 كم2 من ناحية أخرى بلغت مساحة المراعي في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية حوالي 621.0 كم2 تقع جميعها في الضفة الغربية، تشكل محافظة الخليل ما نسبته 58.0% من المساحة الإجمالية للمراعي في تلك الأراضي.

الفصل الرابع
المنهجية

يقدم هذا الفصل عرضاً للمنهجية التي تم اتباعها في جمع ومعالجة وجدولة بيانات هذا التقرير من المصادر المختلفة. 
1.4 منهجية إعداد التقرير

لقد تم الاعتماد على السجلات الإدارية المتوفرة لدى المؤسسات المختلفة، حيث يتعذر في الوقت الحالي تنفيذ مسح ميداني خاص باستعمالات الأراضي.

2.4 مصادر البيانات
1. وزارة الزراعة
تم الحصول على البيانات المتعلقة بمسـاحة الأراضي المزروعة الكلية، والأراضي المزروعة حسب النمط الزراعي (دائم ومؤقت) أو حسب الري (مروي، بعلي)، وكذلك كمية وقيمة الإنتاج الزراعي من الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية الذي يصدره الجهاز بالاعتماد على ما تقوم به وزارة الزراعة من جمع بيانات تفصيلية حول مؤشرات زراعية مختلفة، من ضمنها مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية، وأشجار الفاكهة والخضراوات، والإنتاج والإنتاجية بواسطة استمارة يتم استيفاؤها سنويا على مستوى التجمع كوحدة إحصائية حيث تغطي هذه الاستمارة كافة الأراضي الفلسطينية، ويقوم مرشدوا وزارة الزراعة بجمع بيانات الاستمارة، ومن ثم يتم تدقيق الاستمارات المستوفاة ومعالجة البيانات وإدخالها في الجهاز.

2. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت
لقد تم تقدير عدد السكان في نهاية العام 2008 بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، والذي قام الجهـاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذه في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2007. 

3. معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)

تم الحصول على البيانات المتعلقة بالغطاء الأرضي اعتماداً على قاعدة البيانات الخاصة بمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج) والتي تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة الى البحوث الميدانية.

3.4 معالجة البيانات

اقتصرت معالجة بيانات التقرير على مساحة الأراضي المزروعة، حيث تم تحويل المساحات من وحدة الدونم الى وحدة الكيلو متر المربع، بالإضافة الى ذلك فقد تم تقدير مساحة الأراضي المزروعة بمحاصيل مؤقتة، على اعتبار أنها عبارة عن نصف مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية، مضافا إليها نصف مساحة الأراضي المزروعة بالخضراوات، وذلك نظراً لكون البيانات المأخوذة من وزارة الزراعة، تمثل مساحة الأرض التي تمت زراعتها خلال السنة، بغض النظر عمـا إذا تمت زراعتها لمرة واحدة أو أكثر خلال العام، ومن المعروف أن المحاصيل المؤقتة (المحاصيل الحقلية والخضراوات) لها على الأقل دورتان زراعيتان في السنة الزراعية الواحدة، أما مساحة الأراضي المزروعة بمحاصيل دائمة، فقد تم تقديرها على اعتبار أنها عبارة عن مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الفاكهة.

الفصل الخامس 
جودة البيانات
يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءا بالتخطيط الأولي للمشروع وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات والاستفادة منها، ومن أهم مكونات عناصر الجودة الإحصائية: الدقة، والقابلية للمقارنة، وإجراءات ضبط الجودة.

1.5  دقة البيانات 
اعتمد جمع البيانات الخاصة بالأراضي المزروعة على التجمعات السكانية كوحدة إحصائية بالرغم من أن توصيات منظمة الأغذية والزراعة الدولية في هذا المجال تعتمد على الحيازة الزراعية.  ونظراً لعدم اعتماد السجلات على مستوى الحيازة من قبل المرشدين الزراعيين فان البيانات قد تكون عرضة للخطأ وكذلك سيكون مجال التحيز الإنساني كبيراً بغض النظر عن دراية ومثابرة جامع البيانات نفسه، مما يؤدي في هذه الحالة إلى تدني مستوى جودة البيانات بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بخصوصية القطاع الزراعي الفلسطيني.  

الأخطاء غير الإحصائية
أما الأخطاء غير الإحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خلال جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن إجمالها بأخطاء الباحث (المرشدين الزراعيين) وذلك فيما يتعلق بالأراضي المزروعة حيث يتم تقدير بعض البيانات من قبل المرشدين الزراعيين مثل بيانات الإنتاجية، ومستلزمات الإنتاج، وأخطاء إدخال البيانات. 
2.5  القابلية للمقارنة

تم إجراء بعض المقارنات لبيانات التقرير في الأراضي الفلسطينية مع سلسلة تقارير وجداول استعمالات الأراضي منذ العام 1998. 

3.5 الملاحظات الفنية
هناك مجموعة من الملاحظات المهمة والمتعلقة بدقة وآلية جمع البيانات الواردة في هذا التقرير، وهي كالآتي:

· التقرير لا يغطي كافة مؤشرات إحصاءات استعمالات الأراضي، والتي لم يتم نشر بيانات عنها في هذا   التقرير، وذلك نظراً لعدم توفر بيانات حول هذه المؤشرات، وسيتم العمل في المستقبل على محاولة توفير بيانات حول كافة مؤشرات إحصاءات استعمالات الأراضي، ومثال ذلك البيانات المتعلقة بمساحة الأراضي الصناعية، ومساحة الأراضي التجارية، وعدد ومساحة المواقع التاريخية، ومساحة المناطق المبنية، ومساحة وأطوال الطرق.
· البيانات المتعلقة بمساحة الأراضي المزروعة تشمل فقط الأراضي المزروعة بالخضراوات وأشجار البستنة والمحاصيل الحقلية، ويستثنى منها الأراضي المقام عليها الأبنية الزراعية المتناثرة، والحظائر وملحقاتها، والأراضي غير المزروعة بشكل دائم، مثل الرقع غير المزروعة، والممرات الزراعية، والقنوات والبروزات والأكتاف.

· اعتمد جمع البيانات المتعلقة بمساحة الأراضي المزروعة بكافة أنواعها على استمارة تستوفيها وزارة الزراعة بالاعتماد على التجمع السكاني كوحدة إحصائية، بالرغم من أن توصيات منظمة الأغذية والزراعة الدولية        (FAO) تعتمد على الحيازة الزراعية.  مما يعني إمكانية وجود خطأ في جمع البيانات مما يستدعي الاستخدام الحذر لهذه البيانات.

· عند مقارنة بيانات المحميات الطبيعية مع السنوات السابقة، يلاحظ وجود فروق في البيانات، لأن البيانات في العام 2007 تمثل كافة الأراضي الفلسطينية، أما بيانات الأعوام 2006 وما قبلها فكانت تمثل مساحة المحميات الطبيعية التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.
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